
الشـا لمين؟.. فـرض رسـوم علـى التصـوير
في القاهرة

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

أعلنـت السـلطات المصرية بـدء تفعيـل مقتضيـات قـانون السـايس في محافظـة الجيزة، الـذي سـيؤدّي
إلى فرض رسوم باهظة على المواطنين من أجل ركن سياراتهم في الشا العام، ثم أعلنت محافظة
القــاهرة، بعــدها بساعــات قليلــة، فــرض رســوم باهظــة علــى أيّ حركــة تصــوير مؤسســية في شــوا

المحافظة.

يندًا” علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المصريــة، وقــد بــات ســؤال: “الشــا لمين؟” الاســتنكاري “تر
الفضاء الوحيد المتبقّي للاحتجاج.. فما القصة؟ وما الأسباب وراء هذه الضرائب الباهظة؟
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قانون السايس
غطّــت معظــم وسائــل الإعلام، المــرئي والمكتــوب والمســموع، بمــا في ذلــك موقــع “نــون بوســت“، في
الساعات الأخيرة، الأزمة المجتمعية التي سبّبها تفعيل قانون ما يُعرَف بـ”السايس”، والسايس، في
اللهجة المصرية، هو الشخص الذي يتولىّ مسؤولية تنظيم ركن السيارات في الشوا العامة في مصر.

ل”، أو بلغـة أرقى الشخـص الخـا يقـول النظـام المصري إن هـذا الشخـص، الـذي هـو أقـرب لــ”المتسو
عن القانون الخدمي، غير المعروف لا للحكومة أو للمواطنين غالبًا، والذي يتولى مسؤولية تنظيم ركن

السيارات في الطرقات العامة، بات عبئًا على نمط المجتمع المحلي في المدينة على مستوى التنظيم.

ونظرًا إلى كونه غالبًا من غير ذوي المؤهّلات التعليمية الأساسية، أو الحدّ الأدنى من التعليم، وعدم
خضوعه لأي شكل من أشكال التنظيم والمراقبة الرسمية؛ فإنه كثيرًا ما يسبب الفوضى خلال أدائه
دة القيمــة علــى أصــحاب الســيارات، وفي بعــض الحــالات هــذه المهمــة، مثــل فــرض إتــاوات غير محــد

صة في هذا النوع من الجرائم. ب في سرقة السيارات بالتنسيق مع العصابات المتخصالتسب

لذلـك قررت السـلطات المصريـة، حكومـة وبرلمانًـا، المـضي قـدمًا في اسـتحداث قـانون عُرف لاحقًـا باسـم
القـانون  لعـام ، والـذي صـدّق عليـه الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي في يوليـو/ تمـوز

من العام الماضي، لوضع حد لهذه المشكلة التي تسيء للشا المصري وتؤرق المواطنين.

يـق مـن ورغـم أهميـة هـذا المسـعى، إلا أنـه تعـرضّ إلى هجـوم شعـبي كـبير، وذلـك بسـبب ما أسـماه فر
المواطنين: “التنظيم المدفوع”، أي أن الحكومة ستختار من يعملون في هذه المهنة وفقًا لشروط جيدة
كثر بكثير من تلك التي كان يحصل تحدّ من فوضى هذا العمل، ولكنها ستجبي مقابل ذلك أموالاً أ

عليها السايس المرفوض شعبيا.

المســودة المطــروح تطبيقهــا مــن القــانون، في محافظــة الجيزة، والــتي تعرضّــت لذلــك الهجــوم، تفــرض
رسومًــا تصــل إلى  جنيهًــا علــى الســيارات الكــبرى للحصــول علــى “ركنــة” مؤقتــة ليــوم أو أقــل في
ــا ( دولارًا) لــكي تحظــى الســيارة “الملاكي” العاديــة بــالحق في ي الشــا، ومتوسّــط  جنيــه شهر

المبيت أسفل العقار.

رسوم على التصوير
من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة، ومن الرسوم المفروضة على ركن السيارات “الملاكي” أمام
ــا كــان أم المصري، إعلامي المنــازل المملوكــة للمــواطنين إلى رســوم تصــوير أي عمــل مــؤسسي في الشــا

سينمائيا أم دراميا.
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يرى نقيب الممثلين، أشرف ذكي، أن هذا القرار يفتقد إلى العدالة، وأنهم -
كممثلين- لن يمتثلوا إليه، لأنه يضرّ بالصناعة الفنية.

القرار الإداري الذي أعلنت عنه محافظة القاهرة قبل ساعات قليلة، يقضي بفرض رسوم تبدأ من
ألف جنيه في الساعة، وتنخفض عند الحصول على تصريح للتصوير يومًا كاملاً في أحد شوا 

القاهرة في الإجمالي الأخير إلى  ألف جنيه.

بررت محافظة القاهرة ذلك القرار بأنه جزاء لما يحصل من استهلاك وتعطيل للشا وحركة المرور،
يــادة المــوارد المحليــة وتــوفير وسائــل أمنيــة للحمايــة خلال فــترة التصــوير، بالإضافــة إلى مساعيهــا إلى ز

للمحافظة من أجل الإنفاق على التنمية.

فيما رأى نقيب الممثلين، أشرف ذكي، المنوط به تمثيل تلك الطبقة والدفاع عن حقوقها في مثل هذه
الأزمات، أن هذا القرار يفتقد إلى العدالة، وأنهم -كممثلين- لن يمتثلوا إليه، لأنه يضرّ بالصناعة الفنية

من جهة، ويتعارضُ مع تصريحات رئيس الدولة الداعمة للفنّ من جهة أخرى.

يحات؟ ما هي تلك التصر
يبًا، قبله بساعات على وجه التحديد، قام الرئيس المصري عبد بالتزامن مع اندلاع هذا الجدل تقر
الفتاح السيسي بمداخلة هاتفية، هي الأولى من نوعها، مع برنامج “صالون التحرير” الذي تقدمه
الإعلاميــة عــزة مصــطفى، علــى قنــاة “صــدى البلــد” المملوكــة لرجــل الأعمــال محمد أبــو العينين، مســاء

الإثنين.

برّرَ السيسي، الذي قام بمداخلة مشابهة أخيرًا، ولكن على قناة رسمية تابعة للدولة، لتهنئة البطلة
المصرية في لعبة “الكاراتيه” فريال أشرف، التي حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير؛

المداخلةَ هذه المرة بإعجابه بضيف الحلقة، الكاتب الفني عبد الرحيم كمال.

طالب السيسي بتعويض مذيعة البرنامج عن هذا الوقت، لأن مدة مداخلته قاربت الـ  دقائق،
تطــرقّ خلالهــا إلى عــدة قضايــا قوميــة، مــن بينهــا ضرورة إعــادة النظــر في المعتقــدات الموروثــة، إسلاميــة
ومسيحية، لدى المصريين، وأولوية الشروع في تنظيم النسل، إذا أراد المواطنون الشعور بآثار التنمية

التي يقوم بها النظام الحالي.

ولكن ما يهمنا هنا في هذه المداخلة هو ما أشار إليه نقيب الممثلين، أشرف ذكي، بخصوص الرسوم
الجديدة على تصوير أعمال الفنانين في الشا، حيث قال السيسي لعبد الرحيم كمال إن الدولة
ا، مـن أجـل الوصـول إلى المـواطنين في بيـوتهم وتحقيـق مسـتعدّة لـدعم الأعمـال الفنيـة الهادفـة ماديـ

هامش ربح مقبول لصنّاع العمل.
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ما استنكره ذكي نقيب الممثلين، أنه كيف يمكن الجمع بين ما يطرحه الرئيس لأول مرة من إمكانية
تقديم دعم مالي للصناعة الفنية، في الوقت نفسه الذي تقوم فيه الدولة نفسها باستحداث رسوم

جديدة معوّقة لنفس الصناعة؟

“لأ طبعًـا لـن هيحصـل، لـن يحـدث، يعـني معقـول القيـادة السياسـية، أعلـى سـلطة في الدولـة بالليـل
تدعم (السيسي) – ونصحى الصبح نعوق؟ القرار قتل وضرب للصناعة، وليس في مصلحة مصر فنيا

وسياسيا، الدنيا مقلوبة في الوسط”، قال ذكي، نافيًا نفيًا قاطعًا خضوعه لهذه الإجراءات.

أسباب أخرى
ليس ذلك وحسب، فقد استفاضَ العاملون في هذه الصناعة في شرح أسباب رفضهم لهذا القرار،
بشكــل متزامــن، مــن خلال حسابــاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بمــن في ذلــك أشرف ذكي

نقيب الممثلين أيضًا.

سيؤدي هذا القرار إلى هروب المنتجين المصريين أنفسهم إلى دول أخرى، تسمح
بالتصوير الميداني بشكل مجاني، مثل المغرب ولبنان وتركيا.

كـــبر مـــن بالنســـبة إلى ذكي، فـــإن هـــذا القـــرار بهـــذا الشكـــل ســـيجترّ في المحصـــلة النهائيـــة مصـــاريف أ
مبلــغ  ألــف جنيــه، المطــروح دفعهــا رســوم تصــوير في اليــوم الواحــد، كمــا أنــه ســيفتح البــاب أمــام

.هروب المنتجين المصريين للتصوير في الخا

وإلى جانب تعارضه مع توجيهات الرئيس، فإنه يتعارض أيضًا مع مقتضى الحال، إذ كيف كان يُسمَح
ــالتصوير المجــاني في العشوائيــات الــتي تسيء للصــناعة، ثــم تفــرَض رســوم عليهــم بعــدما للمنتجين ب

أصبحت هذه الأماكن “جنة” على حدّ قوله؟

سيؤدي هذا القرار، حال المضيّ قدمًا في تطبيقه، إلى القضاء على أنواع معيّنة من التصوير السينمائي،
كالتصوير التسجيلي والتوثيقي، وذلك نظرًا إلى أن هذا النمط من التصوير يتطلب قضاء مدد غير
ــام متواصــلة، ولأنــه، في الــوقت نفســه، قليــل العوائــد، بالمقارنــة مــع بســيطة في الشــا تصــل إلى أي
الأنماط الفنية الدرامية والترفيهية، ومن ثم فإن هذه الرسوم ستؤدي إلى عزوف المنتجين عن هذا

النوع الفني المهم.

“من نيازي مصطفى لكمال الشيخ لمحمد خان، توثيق سينمائي ممتد لشوا القاهرة يُحكَم عليه
أن يُمسَح بجرة قلم”، يقول الفني شريف نجيب، ويؤكد الفكرة نفسها زميله في الصناعة إبراهيم عبد
المجيـد، قـائلاً: “سـتنتهي الأفلام التسـجيلية عـن حيـاة أي كـاتب أو أديـب مشهـور وعـن الأمـاكن الـتي

عاش فيها، “بح” توثيقي”.



ــــت في هــــذا الأمــــر إلى ضيــــاع عملــــة صــــعبة محتملــــة، بســــبب لجــــوء المنتجين ولــــن يــــؤدي التعن
الفنيين الأجانب، الذين يبحثون عن مناطق شرقية لتصوير أعمال ذات طابع أصيل، إلى دول أخرى
غـــير مصر فحســـب، ولكن ســـيؤدي إلى هـــروب المنتجين المصريين أنفســـهم إلى دول أخـــرى، تســـمح

بالتصوير الميداني بشكل مجاني، مثل المغرب ولبنان وتركيا، وفق خبراء على غرار أحمد فرحات.

ضغوط أمنية على صنّاع الفن
لسبب ما، تراجع نقيب الممثلين ذكي، على الفور، عن تصريحاته الحادة، إزاء رفض هذا القرار والأضرار
ــطًا، مفــاده أنه مــن الممكــن الجلــوس والتفــاهم خلال الأيــام كــثر توس المحتملــة عنــه، لصالــح موقــف أ

القادمة للوصول إلى حلّ معقول.

“نحن لا نقول إننا لن ندفع، بل سندفع، لكن بالمعقول. أنا أعرف أن الدولة عليها أعباء، والمحافظة
عليها أعباء، ونحن حين نصوّر في شا ما فأننا نستهلك هذا الشا. من حقّ المحافظة أن ندفع،

ولكن ندفع ما يتناسب مع الميزانيات، لكي لا نضرّ بالصناعة”، يقول ذكي.

ويــردفُ ذكي في الســياق نفســه هــذا التراجــع الفــوري عن مــوقفه الســابق الرافــض للقــرار عــبر مداخلــة
تلفزيونية: “سنجلس ونتفاهم، هناك فرق بين العمل السينمائي والعمل الإعلاني والعمل الدرامي.

سنجلس كي نصل إلى ضوابط ترضي جميع الأطراف”.

ووفقًا لمصادر فنية محلية، تحدّث بعضها إلى “نون بوست”، فقد تعرضّ ذكي إلى سلسلة اتصالات،
من ضبّاط مسؤولين عن التنسيق بين ما هو أمني وبين ما هو فني، لكي يتراجع عن موقفه المتحفّظ
علــى القــرار، لا ســيما أنــه “أســاء عــرض مــوقفه بشكــل يــضرّ بصــورة الدولــة” كمــا تقــول المصــادر، وقــد

ساهمَ في هذا التراجع أيضًا لقاؤه مع محافظ القاهرة، الذي كان لواءً سابقًا أيضًا.

مسار الجبايات
بحسـب ورقـةٍ بحثيـة صـغيرة نشرهـا البـاحث في الشـأن المصري، أحمـد مولانـا، في “منتـدى العاصـمة”
منـذ أشهـر قليلـة، فقـد توسّـع النظـام المصري في اسـتحداث ورفـع الضرائـب علـى الشرائـح الأقـل دخلاً

منذ بداية جائحة كورونا، وبالأخص من منتصف العام الماضي.

تهدف هذه الضرائب إلى سدّ عجز الموازنة من جيوب المواطنين، والقضاء على
الاقتصاد غير الرسمي.

https://www.facebook.com/206388199744219/posts/1791731954543161/
https://capitalforum.net/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86/


شرعَ النظـــام المصري في هـــذا المســـار الجبـــائي الجديـــد بدايـــة مـــايو/ أيـــار عـــام ، بســـنّ قـــانون
“المساهمة التكافلية” الذي تقوم الدولة بموجبه بخصم ما يعادل % من رواتب جميع الموظفين،
في القطــاعَين العــام والخــاص، ونصــف هــذه النســبة مــن أصــحاب المعاشــات، وذلــك مــن أجــل دعــم

قدرات الدولة في التصدي لجائحة كورونا.

يـادة منـذ ذلـك التـوقيت، أخـذ النظـام يسـتحدث رسومًـا مختلفـة لفـرض الضرائـب علـى المـواطنين وز
يدًا من موارده، مثل رسم تنمية موارد الدولة في يونيو/ حزيران من العام نفسه، والذي يفرض مز
الرســوم علــى معــاملات حيويــة يوميــة مثــل اســتخراج المحــررات الرســمية مــن الشهــر العقــاري، وبيــع

الهواتف المحمولة.

غير أنّ “الجباية” الأبرز والأكثر لفتًا للانتباه وإثارةً للأسئلة، كما يقول الباحث، هي ضريبة الإذاعة في
ــل إدارة المــرور في وزارة الداخليــة مبلــغ  جنيــه مــن أي والــتي بموجبهــا تحص ، يوليــو/ تمــوز
سيارة مجهّزة لتركيب “راديو”، حتى لو كان لا يعمل أو غير موجود، وذلك بعد أن كانت هذه الرسوم

رة بـ  قرشًا فقط في السابق (الجنيه الواحد يعادل  قرش). مقد

وتهــدف هــذه الضرائــب، كمــا يخلــص البــاحث، والــتي شملــت رفــع ســعر رغيــف العيــش وقــانون
ــواطنين، والقضــاء علــى ــة مــن جيــوب الم ــادة أســعار مــترو الأنفــاق، إلى ســدّ عجــز الموازن ي السايس وز
الاقتصاد غير الرسمي، ومن ذلك مناقشة الحكومة حصر أعداد العاملين في قطاع جمع المخلفات،
وفرض رسوم تصل إلى  جنيهًا على كل شقة بعد تقنين هذه الوظيفة، كما يحدث مع السايس

في الوقت الحالي.
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